
الانتخابــات الفلســطينية.. مقدمــة لتوحيــد
الصفوف أم التفاف على الشعب؟

, فبراير  | كتبه عمر حسن

ير نون بوست ترجمة وتحر

يبـــــــــا بعـــــــــد الانتخابـــــــــات الرئاســـــــــية الأمريكيـــــــــة في تشريـــــــــن الثـــــــــاني/ يـــــــــن تقر لمـــــــــدة شهر
نوفمبر، حاول دونالد ترامب تقويض نتائج العملية الديمقراطية والبقاء في السلطة. ومن المفارقات
أن فشله حفّز حاكما سلطويا في النصف الآخر من العالم – شخص نجح مرارا حيث فشل ترامب –

للمخاطرة بسيطرته على السلطة وإعادة ناخبيه إلى صناديق الاقتراع.

في  كانون الثاني/ يناير، أعلن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أن الانتخابات البرلمانية
والرئاسـية سـتجرى في أيـار/ مـايو وتمـوز/ يوليـو القـادمين علـى التـوالي. إذا أجُريـت هـذه الانتخابـات –

بعد العديد من المحاولات الفاشلة في الماضي – ستكون الأولى للسلطة الفلسطينية منذ  سنة.

لم يكـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــوز جـــــــــــــــــو بايـــــــــــــــــدن العامـــــــــــــــــل الوحيـــــــــــــــــد المحفّـــــــــــــــــز لهـــــــــــــــــذه
الخطوة، لكن من شبه المؤكد أنه كان الدافع الأساسي. منذ انتهاء فترة ولايته في سنة ، قاوم
عباس، البالغ من العمر  سنة، المطالب الشعبية المستمرة بإجراء الانتخابات. ولكن بعد  سنوات
مروّعة مرت على الفلسطينيين بسبب سياسات ترامب في المنطقة، يبدو رئيس السلطة الفلسطينية

يائسا من نيل رضا البيت الأبيض الجديد.
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يــا، يبــدو أن الانتخابــات الفلســطينية خطــوة مرحّــب بهــا. كــانت الســنوات العــشر الماضيــة فــترة ظاهر
مضطربــة للغايــة في الحيــاة السياســية الفلســطينية. في ســنة ، حــدث شرخ جغــرافي ومــؤسسي
أدى إلى تقسـيم الحكـم بين السـلطة الفلسـطينية بقيـادة فتـح في الضفـة الغربيـة، وحمـاس في قطـاع
غزة. أدى هذا الانقسام إلى ركود سياسي واجتماعي عميق حيث يحكم الجانبان على نمط الأنظمة
البوليسية التي تمارس القمع ولا تخضع للمحاسبة من الجماهير التي زاد غضبها من حالة الانقسام

والأداء السياسي السيء والفشل في تحقيق الأهداف الوطنية.

ومع ذلك، هناك الكثير من المشككين في الانتخابات الحالية، حتى بين الأصوات المؤيدة للديمقراطية.
بشكل عام، ينقسم هؤلاء إلى معسكرين: أولئك الذين يعتقدون أن النخب السياسية ليس لديها
نيـة لإجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة، وسـوف تعمـل فقـط علـى اسـتثمار العمليـة لإضفـاء الشرعيـة علـى
وجودهــا في الســلطة وتلبيــة مطــالب الــدول المؤثرة؛ وهناك من يعتقــد أنــه بغــض النظــر عــن نزاهــة
يــز التركيبــة السياســية الــتي العمليــة، فــإن إجــراء انتخابــات للســلطة الفلســطينية لا يــؤدي إلا إلى تعز
تجـاوزت الهـدف مـن وجودهـا وأصـبحت عبئـا علـى الشعـب الفلسـطيني. يجـادل كلا المعسـكرين بـأن
كــثر أهميــة مــن الانتخابــات يــر الفلســطينية شبــه المنحلّــة، أ الإصلاح المــؤسسي، وخاصــة لمنظمــة التحر

ويجب أن يكون له الأولوية القصوى.

في حين أن هذه الحجج لها ما يبررها، إلا أنها تفتقد إلى نقطة مهمة: لا يوجد مسار للإصلاح المنشود
دون إزاحـة العراقيـل الـتي تحـول دون تغيـير السـلطة الحاليـة. علـى الرغـم مـن أن انتخابـات السـلطة
الفلســطينية محــدودة النطــاق ولا يمكــن أن تُنجــز هــذه المهمــة، إلا أنهــا ببساطــة السبيل الأيسر لكسر
القبضــة الاســتبدادية علــى المؤســسات الفلســطينية وبــدء عمليــة الإصلاح الــتي يمكــن أن تنتــشر إلى

الخا. بعبارة أخرى، لا يحتاج الإصلاح إلى برنامج فحسب، بل يحتاج إلى عامل قابل للتطبيق.

ذه الانتخابات تبقى جديرة بالاهتمام بسبب كل هذه العوامل. ورغم أن
النخب السياسية الفلسطينية قد لا تكون جادة في نواياها الديمقراطية

انتخابات محددة؟
يســود القلــق مــن أن انتخابــات الســلطة الفلســطينية لــن تكــون حــرة ونزيهــة. مــا يقــرب مــن نصــف
الفلســــطينيين في الضفــــة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة المحتلــــة لا يثقــــون بالعمليــــة الانتخابيــــة، وذلــــك
وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة. ويعود هذا التشاؤم إلى سنوات من التجارب المريرة، ليس بسبب
الانتخابات السابقة في حد ذاتها، والتي كانت قليلة ولكنها مقبولة عموما، ولكن بسبب عدم الثقة في

مشروع الحكم الذاتي.

تميز عهــد عبــاس، علــى وجــه الخصــوص، باحتكــار الســلطة وقمــع المعارضــة، بمــا في ذلــك المعارضــة
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السياسية ووسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية والمجتمع المدني. في غزة، يمكن وصف فترة حكم
حمـــــاس منـــــذ اســـــتيلائها علـــــى الســـــلطة في ســـــنة  بعبـــــارات مماثلـــــة. باختصـــــار، هـــــم
ســـلطويون وليسوا ديمقـــراطيين ودوافعهـــم الأساســـية لإجـــراء الانتخابـــات لا علاقـــة لهـــا باســـتعادة
العمليــة الديمقراطيــة. وكمــا يشــير علاء الترتــير في نقــده للانتخابــات، فــإن هــؤلاء القــادة الفلســطينيين

مهتمون فقط بـ “قشور” الديمقراطية، وليس جوهرها.

كثر أهمية قد يضمن المراقبون الدوليون الشفافية في يوم الانتخابات، لكن الفترة التمهيدية ستكون أ
في تحديــد مــدى نزاهتهــا. في الــوقت الحــالي، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كــان المرشحــون والأحــزاب مــن
ــام بحملاتهــم دون ضغــوط. علــى الرغــم مــن أن الفصائــل خــا فتــح وحمــاس قــادرين علــى القي
السياسية وافقت مؤخرا في القاهرة على عدد من الخطوات التي تهدف إلى الحفاظ على الجدول
الـزمني للانتخابـات ونتائجهـا، إلا أن سـنوات مـن القمـع أرهقـت المعارضـة السياسـية وتركـت الجهـات

الفاعلة الأخرى دون بنية تحتية أو وقت كاف لحشد قاعدة انتخابية.

علاوة علـى ذلك، اتخذ عباس بالفعـل إجـراءات اسـتثنائية لتقـويض اسـتقلال القضـاء، الـذي سـيكون
ير تتحدث عن اعتقالات ذات دوافع سياسية، مسؤولا عن الفصل في نتائج الانتخابات. لا تزال التقار
حتى بعد الدعوة إلى إجراء الانتخابات الشهر الماضي. مثل هذه الصلاحيات ليست الامتياز الوحيد
الـــذي تملكـــه القيـــادة الفلســـطينية الاســـتبدادية. لعبـــت “إسرائيـــل” أيضـــا دورا مهمـــا في عرقلـــة
الديمقراطيـــة الفلســـطينية مـــن خلال منـــع ســـكان القـــدس الشرقيـــة مـــن المشاركـــة في الانتخابـــات

ومضايقة واعتقال المسؤولين المنتَخبين والمرشحين المحتملين.

كذلك، عمل المجتمع الدولي على إحباط العملية الديمقراطية في فلسطين، وذلك في المقام الأول من
خلال رفضه قبول فوز حماس في انتخابات ، مما أدى في النهاية إلى الانشقاق الذي تسبب في
انقســـام الســـياسة الفلســـطينية منـــذ ذلـــك الحين. كـــل هـــذه العوامـــل أثـــرت علـــى ثقـــة الشعـــب

الفلسطيني في العملية الديمقراطية.

مع ذلك، فإن هذه الانتخابات تبقى جديرة بالاهتمام بسبب كل هذه العوامل. ورغم أن النخب
السياسية الفلسطينية قد لا تكون جادة في نواياها الديمقراطية، فإن التصويت المقبل يمثل فرصة
لتفكيــك – أو الأقــل إضعــاف – قبضتهــا علــى مؤســسات الحكــم. لقــد تجنــب زعمــاء فتــح وحمــاس
الانتخابـات في المـاضي لأن صـندوق الاقـتراع هـو آليـة للمساءلـة وتهديـد لسـيطرتهم. ورغـم أن شروط
الانتخابات النزيهة والعادلة ليست متوفرة بشكل كامل، إلا أنها لا تزال تمثل فرصة حقيقية لأصوات

وأفكار جديدة للدخول في العملية السياسية، ولمشاركة الشباب المهمش في اتخاذ القرار.

في الواقــع، انتعــش النشــاط الســياسي منــذ الإعلان عــن الانتخابــات. حــتى المنافســة داخــل الفصائــل
السياسية مثل فتح وحماس أصبحت واضحة للعيان مع ظهور المنافسة بين الأحزاب. من الواضح
أن أســلوب عبــاس في القيــادة أدى إلى انقسامات داخــل حركــة فتــح وتهميــش العديــد مــن أصــحاب
النفوذ داخل الحركة. عزز ذلك سيطرة عباس على حزبه في السنوات الأخيرة، لكن هذا الأمر قد لا

يكون في صالح فتح أثناء الانتخابات عندما تكون وحدة الفصائل أمرا بالغ الأهمية.
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 إن حماس بدورها في موقف ضعيف أيضًا. حقق الحزب الإسلامي فوزا ساحقًا في انتخابات
لأنـه خاضهـا علـى أسـس نمـوذج الحكـم الرشيـد ومقاومـة فسـاد حركـة فتـح، إلا أن هـذه الأهـداف لم
تتحقــق خلال ســنوات حكمــه. وقــد أظهر استطلاع أجري مؤخرًا في كانون الأول/ ديســمبر أن كلا مــن
ـــة مـــن ـــة كـــبيرة، حيـــث ترغـــب نســـبة  بالمئ ـــان بشعبي قـــادة حمـــاس ومحمـــود عبـــاس لا يحظي
الفلسـطينيين بتنحـي عبـاس، بينمـا تـرى نسـبة  بالمئـة فقـط أنـه أفضـل مرشحـيّ حزبـه. في المقابـل،

كبر بكثير. تحظى العديد من الشخصيات الأخرى، بما في ذلك الأسير مروان البرغوثي، بدعم أ

في سابقة هي الأولى من نوعها، ستُنظم الانتخابات التشريعية وفقًا لنظام التمثيل النسبي الكامل في
القــوائم الحزبيــة – علــى غــرار انتخابــات البرلمــان الإسرائيلــي. ومــن المرجــح أن يمنــع ذلــك هيمنــة حــزب
ـــم ـــدلاً مـــن ذلـــك. وبالفعـــل، ت ـــدفع نحـــو تشكيـــل تحالفـــات ب واحـــد علـــى المجلـــس التشريعـــي وي
ير موثوقة حول إمكانية تشكيل فتح وحماس قائمةً مشتركة. ولكن حتى لو جعلهما ذلك تداول تقار
كبر كتلة انتخابية، فإن تحالفهما يظل مناورةً يائسة تدل على الخوف وعدم اليقين تجاه النتيجة أ

المحتملة للانتخابات.

ية الوضـع هـل تضمـن الانتخابـات اسـتمرار
الراهن؟

إلى جانب المخاوف المتعلقة بمدى نزاهة الانتخابات، تشير مخاوف أخرى إلى إمكانية إتاحة الانتخابات
يعةً للمجتمع الدولي لمواصلة دعمه الغافل للسلطة الفلسطينية، واتفاقية أوسلو، وعملية السلام ذر
المحتضرة، مع التشدق بـ “حل الدولتين” عديم الجدوى. بعبارة أخرى، من المتوقع أن يستمر العالم في
تجاهل واقع الدولة الواحدة الناجم عن سلطة “إسرائيل” النافذة على الأراضي المحتلة، والتي من

المحتمل أن يدوم أجلها.

إن هذا القلق منتشر على نطاق واسع، ويعكس السبب الأساسي لخوف الشعب الفلسطيني على
مستقبله، خاصة أن قادته على استعداد لرهن ذلك المستقبل من أجل البقاء في السلطة. يقتضي
هذا الوضع ط أسئلة مهمة من قبيل: ما هو المغزى من وجود سلطة فلسطينية اليوم إذا لم تكن
كيد شرعية هذه المؤسسة في فترة يعتبر تسعى نحو تأسيس دولة مستقلة؟ وهل تعيد الانتخابات تأ

مستقبلها – على نحو واجب – موضع شك؟

رفض انتخابات السلطة الفلسطينية بتعلة أنها تحافظ على الوضع الراهن
ليس سوى ضربًا من العبث، وموقفا يفتقر إلى نظرة واقعية حول كيفية
التغلب على الوضع الراهن بطريقة تعالج ديناميكيات السلطة المعوقة
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للأسف، ليس لهذه الأسئلة إجابات سهلة بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع. لا يعيش الفلسطينيون في
نظـام اسـتبدادي مقسّـم فحسـب، بـل تحـت احتلال عسـكري يـزداد تعقيـدا في إطـار العمـل بمـوجب
اتفاقيـــة أوســـلو ومـــا تشملـــه مـــن تقســـيمات لمنـــاطق الســـلطة الفلســـطينية والســـلطة العســـكرية
الإسرائيلية والشرائح البيروقراطية. أنشأت اتفاقية أوسلو سلطة فلسطينية لتكون كيان حكم مؤقت
ير الفلسطينية للتفاوض على لا يستمر لما بعد السنوات الخمس المحددة لـ “إسرائيل” ومنظمة التحر

شروط السلام النهائية.

كثر من عشرين سنة، لا تزال السلطة الفلسطينية قائمةّ بعيدًا عن العملية الدبلوماسية بعد مرور أ
التي أوجدتها في الأساس. طيلة تلك السنوات، تمكنت السلطة الفلسطينية من استيعاب منظمة
ير الفلسطينية رغم طبيعة حكمها المؤقتة والمحدودة، وأصبحت الكيان السياسي المركزي للحياة التحر
الفلســـطينية. لم تكـــن هـــذه النتيجـــة متوقعة عنـــد تأســـيس الســـلطة الفلســـطينية، لكنهـــا مـــا زالـــت

تلحق أضرارًا بالغة بالشعب الفلسطيني وقضيته.

قد يكون من المستحيل التراجع عن اتفاقية أوسلو وإعادة خمسة ملايين فلسطيني للعيش تحت
الحكـم العسـكري الإسرائيلـي المبـاشر هـذا إلى جـانب كـونه غـير مرغـوب فيـه. وينطبـق ذلـك أيضـا علـى
ير الفلسطينية دون فصلها أولاً عن السلطة الفلسطينية، ومنع مسؤولين إعادة إحياء منظمة التحر

 واحد.
ٍ
مثل عباس من تولي قيادتهما في آن

يــر الفلســطينية والتشتــت الجغــرافي للفلســطينيين، تــزداد قــدرة نظــرًا للبنيــة الغامضــة لمنظمــة التحر
عبـاس علـى التلاعـب بتمثيـل المجلـس الـوطني الفلسـطيني مقارنـة بانتخابـات السـلطة الفلسـطينية.
هذا ما حدث بالضبط في سنة  عندما عقد عباس اجتماعًا للمجلس الوطني الفلسطيني في

رام الله واستخدمه لجمع المزيد من الموالين لدعم استمرارية حكمه.

بناء على ذلك، إن رفض انتخابات السلطة الفلسطينية بتعلة أنها تحافظ على الوضع الراهن ليس
ســوى ضربًــا مــن العبــث، وموقفــا يفتقــر إلى نظــرة واقعيــة حــول كيفيــة التغلــب علــى الوضــع الراهــن
بطريقـة تعـالج ديناميكيـات السـلطة المعوقـة، ودوافـع ومصالـح أولئـك الذيـن يتولـون زمـام السـيطرة
المؤسسية. يتطلب التغيير استبدال معرقلي العملية السياسية في المناصب العليا بالإصلاحيين. ذلك
ممكن الحدوث بثلاث طرق: من خلال الانتفاضة الشعبية أو الانقلاب؛ أو إقامة مؤسسات منافسة
قادرة على سلب الولاية الشعبية؛ أو من خلال الانتخابات. ومن بين ما سبق، وحدها الانتخابات

تشكل خيارًا مباشرًا وسريعًا وعمليًا.

لا شــكّ أنــه إذا لم تكــن انتخابــات الســلطة الفلســطينية جــزءًا مــن عمليــة شاملــة للتنشيــط الســياسي
يز إطار سياسي أثبت عدم نجاعته. لكن من والإصلاح فإنها ستكون ذات أثر محدود وستخاطر بتعز
الصــعب أيضــا الجــدال في أن الســنوات الخمــس عــشرة الأخــيرة – الــتي لم تشهــد عمليــة انتخــاب – لم
تسفر إلا عن نتائج كارثية للمجتمع الفلسطيني؛ أو أن غياب انتخابات تضفي الشرعية على السلطة
ير الفلسطينية والتحول الاستراتيجي. في الفلسطينية قد يسرّ الطريق نحو الإصلاح في منظمة التحر
المقابل، يمكن إثبات نقيض ذلك بشكل مقنع: يكمن السبب وراء تمكنّ فتح وحماس من إطالة أمد
الوضع الراهن وتجاهل الإرادة الشعبية في غياب آلية للمساءلة، وعدم قدرة جهات فاعلة جديدة
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عن الدخول للساحة السياسية وتحدي أفكار الحركتين غير الفعالة.

بالنظر إلى مركزية السلطة الفلسطينية في الساحة السياسية الفلسطينية اليوم، فإنه من المرجح أن
يــر الفلســطينية لعبــاس بإضفــاء يكــون للتغيــير في قيادتهــا آثــار مضاعفــة. بينمــا تســمح منظمــة التحر
الشرعية على السلطة الفلسطينية، فإن السلطة تظل المصدر الحقيقي لقوته وتمويله. وإذا فقدت
فتح وعباس السيطرة على السلطة الفلسطينية، فمن المحتمل جدًا أن يسعيا لتغيير ميزان القوى
كـثر يـر الفلسـطينية. ولا شـك أن ذلـك قـد يسـتغرق وقتًـا وأ بين السـلطة الفلسـطينية ومنظمـة التحر

كثر ديناميكيةً في السياسة الفلسطينية. من دورة انتخابية واحدة، ولكنه قد يمهد الطريق لفترة أ

علــى أي حــال، إذا لم تكــن الانتخابــات حــرةً ونزيهــة، فيمكــن عنــدئذٍ للشعــب الفلســطيني الطعــن في
النتـائج علنًـا. تنظـم الانتخابـات مـن قبـل العديـد مـن الأنظمـة المسـتبدة، إلا أن ذلـك لا يعـني شرعيتهـا
بالضرورة. ربما تكون الانتخابات الشكلية حافزًا للعمل الجماعي، وإذا أجُبرت النخب السياسية على
قمــع الاضطرابــات المدنيــة، ســتكون هــذه إشــارة مهمــة للمجتمــع الــدولي الــذي تجــرى الانتخابــات
ــادرة لتوحيــد ــات، فإنهــا تتيــح فرصــة ن ــائج الانتخاب ــانت نت لالتمــاس رضــاه في المقــام الأول. ومهمــا ك
ــل الخطــوة الأولى نحــو وضــع الأمــور في نصابهــا وتنشيــط الكيــان الســياسي الخامــل، ممــا قــد يشكّ

الصحيح في القيادة الفلسطينية المختلّة.
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